نوور عيني

المحاضرة الثانية
صلة علم الإجتماع الجنائي بالعلوم الآخري

تعريف علم الاجتماع الجنائي :-
· يعرف علم الاجتماع الجنائي في ابسط تعريفاته بانه فرعا من فروع علم الاجتماع وانه بذلك يعتبر تطبيق لنظريه علم الاجتماع و منهجهه في ميدان الانحراف و الجريمة 
· يعرف ايضا علم الاجتماع الجنائي بانه العلم الذي يشارك غيره من العلوم مثل علم النفس الجنائي و علم الاجتماع القانوني في السعى لفهم اسباب السلوك الانحرافي محاولا فهم وعزل , تفاعل العوامل المختلفه التي تدفع ببعض الناس الي اقتراف بعض 
· الافعال الانحرافيه  وذلك بغيه الوصول الي قوانين عامه حول انماط السلوك المضاد للمجتمع و العوامل الدافعه اليها وذلك بهدف علاج الجاني و تقليل حدوث الفعل الانحرافي وبذلك ينصب اهتمامه على محاوله ايجاد الطرق و الوسائل 
صلة علم الإجتماع الجنائي بالعلوم الآخري
· بحث علماء كثيرون من ذوي الأختصاصات المختلفة، في ميدان علم الإجتماع في ميدان علم الإجتماع الجنائي وبذلك أختلف كثير منهم  في نسبته إلي علم معين. 
· فعلماء الإجرام وعلماء القانون أعتبروه فرعاً من علم الإجرام حيث أنهم يرون أن علم الجريمة مجموعة من الدراسات التي تدور حول الجريمة و يتفرع إلي فروع :-
· علم الإجرام 
· علم العقاب 
· علم التحقيق الجنائي .
· ومن ثم قسموا علم الإجرام إلي قسمين :- 
· علم إجرام فردي، ويدرس  أسباب الجريمة من الناحية الفردية وينقسم هذا العلم إلي:-
· علم البيولوجيا الجنائي.
· علم النفس الجنائي.
· علم الإجتماع الجنائي و يسمي في بعض الأحيان علم الإجرام الإجتماعي . 
· وهو يدريس أسباب الجريمة من الناحية الإجتماعية . 
كذلك نسب علماء الإجتماع علم الإجتماع الجنائى الى علم الإجتماع واعتبروه فرعاً من فروعه. إن الإختلاف علي أنتساب علم الإجنماع الجنائي إلي إي من العلوم الأخرى لا يقلل من قيمته ولا يلغي وجوده كعلم مستقل بذاته له صلة وثيقة للعلوم الإجتماعية والعلوم الجنائية. إن علم الإجتماع الجنائي، كما يراه علماء الإجرام، فرع من علم الجريمة.  وعلم الجريمة  أستعان بعدد من العلوم الطبيعية، كعلم الطب، والطب النفسي والعقلي، وعلم وظائف الأعضاء، وعليم الوراثة وعلم الكيمياء، وعلم الحياة. 
وهذه العلوم ساعدت علي إيجاد ((النظريات البيولوجية)) في علم الإجتماع الجنائي وتحديد علاقته والسلوك الإجرامي مع حالة الإنسان العضوية والعقلية. ونظرأ للارتباط بين علم الجريمة وعلم النفس، فقد خرج علم جديد يسمي ((علم النفس الجريمة)) وهو علم يبحث في قدرات المجرم العقلية، ومظاهر تفكيره، وظواهره النفسية المختلفة. كما أن أرتباط علم الإجرام بعلم الإجتماع وعلم النفس، نتج عنه علم ثالث هو ((علم النفس الإجتماعي)) حيث يتهم هذا العلم بدراسة تأثيرات المجتمع علي شخصية الفرد. ومن ناحية صلته بعلم الجريمة فإنه يدرس شخصية المجرم، من واقع صلاته بالآخرين، والظروف الإجتماعية المحيطة به، لمعرفه طبيعة هذا الإنسان، ومن ثم وضع الخطط لعلاجها وتقويمها و تأهيلها.
الفصل الثاني 
الجماعات الاوليه و السلوك الاجرامي 
· عمليه التفاعل بين الفرد و المجتمع الذي يعيش فيه عمليه ذات اهميه في بناء سلوك الفرد و شخصيته منذ ولادته حتى نهايته وهو ما يسمى بالذات الاجتماعيه انها عمليه بناء مستمرة و يشير اليها علماء الاجتماع بعمليه التطبع الاجتماعي او التنشئه الاجتماعيه
· ان الوسط الاجتماعي ذو اهميه بالنسبه للشخص فالهدف الاول هو بناء شخصيه الفرد بصفه مستمرة والهدف الثاني هو ضبط ونتيجه سلوك الانسان تبعا للحياة الاجتماعيه المحيطه به 
· يخضع الفرد الي عده مؤثرات لتكوين الشخصيه كالعائله و المدرسه و الاصحاب في الشارع و الاصحاب في العمل و النوادي وغير ذلك من سبل الاختلاط المؤثرات الخارجيه للبحث في السبب الاجرامي فان علماء الجريمه يبحثون من خلال تعدد العوامل و الاسباب و الغالبيه منهم لا تهمل دور الوسط الاجتماعي ذا العوامل الكثيرة المتداخله ذات الاثر على سلوك الانسان 
هناك اراء لاسباب السلوك الانحرافي منها :-
1- ان الانحراف في السلوك هو نتيجه مخالطه تفاضليه كما يراها بعض الباحثين يكون نتيجه تعلم السلوك الاجرامي عن طريق تعلم طرق ومبادئ خاطئه او عن طريق الانتماء الي اشخاص معينين يحفزونه على ارتكابها رغم التنشئه الاجتماعيه قد تكون جيده
2- القصور في التنشئه الاجتماعيه لكون الفرد يفتقر الي معرفه اهميه القيم الاجتماعيه التي تحيط به فتكون النتيجه مخالفتها وهذه المخالفه هي انحراف عن عادات و تقاليد ونظم اتفق عليها عن طريق المجتمع ومخالفتها تعتبر جريمه 
وهناك اخرون يرون ان سبب السلوك الاجرامي ناتج عن سوء توافق في الشخصيه يعزى هذا الي التنشئه الاجتماعيه الخاطئه القاصرة او نتيجه اضطرابات عقليه ذهانيه او نفسيه عصابيه  ان الوسط الاجتماعي او التنشئه الاجتماعيه ذات اهميه فيما يعرف بالشخصيه الاجراميه فذا تربى الطفل في وسط اجتماعي غير سليم وذي مفاهيم اجتماعيه خاطئه فيما يتعلق بالشرف و الاخلاق و العدل و الولاء و الصدق وما شابه ذلك فقد يتجه الي سلوك اجرامي غير مدرك ان ما قام به  انما هو انحراف في السلوك وذلك لرداءه تنشئته في الوسط الاجتماعي الذي اخفق وقصر عن ارشاده الي الطرق القويمه التي ترشده الي ما له وما عليه وتدله على ما يعتبر تدخلا في شئون الغير ومخالفا للنظم و القوانين الاجتماعيه هذا بالاضافه الي ان الفرد اذا خالف نظاما من نظم المجتمع فانه يصبح مطاردا من رجال الامن وقد ينتمي الي جامعه من نوعه تشبع ميوله ورغباته وتصبح هذه الجماعه ذات اهداف اجراميه تكون شخصيه الفرد قد تبلورت و تأثرت بالطابع الاجرامي 
اولا الاسرة ودورها في سلوك الفرد:
ان الاسرة مسئوله عن بناء شخصيه الطفل وبالتالي عن نمط سلوكه وقد ذكر باحثون اخرون ان الاسرة مسئوله عن تكوين اخلاقيات الفرد بوجه عام وعن غرس صفات الصدق والاخلاص و الامانه وبقيه القيم الاخلاقيه الاخرى في نفسه وهناك دراسات كثيرة تناولت اسباب الجنوح وعلاقته بالاسرة وكذلك دور الاسرة المتفككه بالانحراف السلوكي وبعض هذه الدراسات يرى ان الاسرة المفككه لها دور فعال في تكوين السلوك الاجرامي لدى الطفل وبعضها يرى خلاف ذلك ووجود الطفل في بيئه اسريه غير ملائمه ربما يكون من الاسباب ذات العلاقه الوطيده في ايجاد البيئيه الملائمه للانحراف السلوكى ولكن هناك عوامل اخرى تساعد على الانحراف وهو مدى استجابه الطفل لتلك الظروف ان الانسان بطبيعته التركيبيه النفسيه يختلف من شخص الى اخر لهذا نجد ان استجابه كل فرد للعوامل الخارجيه في حاله الاسرة هذه متباينه  واذا اخذنا الاسرة كوحده وجدنا انها تعيش حسب نظم وعادات وتقاليد تمكنها من تأديه واجباتها على الوجه الاكمل 
ومن ضمن هذه الانظمه الضبط و التحكم في افراد الاسرة وقد اكد كثير من الباحثين ان الانحراف السلوكي يتزايد كلما قل الضبط  ان الضبط و التأديب له ايجابياته كما ان له سلبياته فنوع ودرجه الضبط و التأديب لها علاقه قويه بدرجه تأثيرها على الفرد فالضبط المشفوع باللين و التفهم ربما يكون تأثيرة ايجابيا على سلوك الفرد اما القسوه وعدم التفهم للطفل ربما يؤثر تأثيرا سلبيا عليه والقسوة ربما تصلح لبعض الاطفال ولكن مردودها وقتي ويكون تأثيرها على نفسيه الطفل في النهايه شديدا وربما نتج عن ذلك تكوين البغض و العداوه في نفس الطفل تجاه الوالدين 
هناك دراسات اخرى ترجع انحرافه الاطفال الي انحراف الوالدين فالطفل مقلد ممتاز وهو يتأثر بكل ما يحيط به من سلوك وبالتالي فهو يقلد سلوك والديه ويحذو حذوهم في هذا المجال فاذا كان سلوكهم مستقيما فالطفل بلا شك سوف يقتدي بسلوكهم الحسن واذا كان سلوكهم شاذ فتأثير ذلك عليه ايضا لابد حاصل ومن الاشياء السلوكيه التي يتأثر بها الطفل المسكرات و المخدرات و السلوك الجنسي الشاذ و الجرائم الاجتماعيه 
ومن الصفات العامه للاسر المتفككه ذات العلاقه بجنوح الفرد الاتى :-
1- البيوت التي يكون بعض افرادها من ذوى الميول الاجراميه او الذين تتوفر فيهم ظاهرة تناول المشروبات الكحوليه 
2- اذا كان الوالدان او احدهما غائبا بسبب وفاة او طلاق او هجر 
3- انعدام الضبط الاجتماعي في البيوت
4- اذا كان التحكم المطلق في العائله بيد شخص واحد او كان فيها تحيز في المعامله بين الافراد او اذا كانت الاسرة لا تهتم بافرادها 
5- اذا كان هناك تعصب عنصري او ديني بين افراد الاسرة
6- الاسرة المعوزة لاي سبب
وفي دراسه اخرى تمت دراسه سبب جنوح الاحداث فوجدا ما يلي :-
1- عند مقارنه الاطفال الجانحين مع غيرهم وجد ان الجانحين اكثر تغييرا لبيوتهم من غيرهم 
2- الاطفال الجانحون يسكنون في بيوت غير صحيه ومزدحمه بالسكان
3- الاولاد المنحرفون لا يعيشون مع الوالدين لاي سبب
4- ان الاولاد المنحرفين لا يحترمون والديهم ولا يحترمون عادات وتقاليد الاسرة 
5- تمتاز البيوت التي ينتمي اليها ذوو السلوك المنحرف بالتفكك و الافتقار الي القيم و الاخلاق وضعف الضبط وعدم وجود اساليب للترويح عن النفس في المنزل 
6- يكون حجم اسرة الجائح في الغالب اكثر من غيرها عددا كما يكون هناك عداء بين افراد الاسرة نفسها وبينهم وبين الاقارب 

لقد ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم اهميه معامله الاطفال واوضح ان المساواه بينهم في العطف و الحنان لها تأثير على نفسيه الطفل وبالتالي على سلوكه السليم في المجتمع كما اوضح اثر عدم المساواه فيما بينهم و اثر افتقادهم العطف و الحنان وما يترتب على ذلك من انحراف في سلوك الطفل في مجتمعه 
ثانيا دور الحي في السلوك
· يقصد بالحي المنطقه التي يقطن فيها الفرد مع من فيها من الجيران 
· ان كثيرا من البحث قد درست علاقه الحي بالانحراف السلوكي على اساس ان الانحراف في السلوك حصل نتيجه لتفاعل طويل بين الفرد والظروف الخارجيه وبين الفرد و الافراد الاخرين وفي دراسه تناول فيها خمسه اخوه اشقاء عرفوا بتاريخهم الاجرامي كيف ان الحي لعب دورا مهما في سلوكهم الاجرامي وقد وصف هذا الحي بأنه منعدم التنظيم الاجتماعي وهو حارة فاسده شجعت المنحرفين على ارتكاب الجريمه حيث ان كثيرا من ساكنى الحي يحترمون المجرم و يعتبرون عمله نموذجا للرجوله 
عناصر الحي الفاسد:-
1- الحي المزدحم بسكان فقراء الذي تنتشر فيه الرذيله
2- الحي الفقير جدا الذي تحدث فيه السرقات البسيطه كجزء من الحياة اليوميه
3- الحي المغلق طبيعيا الذي توجد فيه فوارق اجتماعيه
4- الحي الذي يسكنه افراد غير متزوجين وغير متجانسين ومن اقليات متعدده
5-حي لاقليه معينه من البشر
6-الحى الذي تكثر فيه الجرائم الجنسيه وطرق الابتزاز
7- احياء عاده تكون ريفيه يستخدمها المجرمون للاختفاء فيها احيانا واحيانا يستخدمونها مسكنا سريا لهم 
ووجود الاطفال في مثل هذا الحي الفاسد يمهد للطفل شتى سبل الانحراف وفيه يستطيع السارق ان يتخلص من سرقته ببيعها دون خوف و المجرم يستطيع ان يجد ملاذا يلجأ اليه بعيدا دون خوف او خجل لكون ذلك اصبح جزءا من حياتهم اليوميه  الحي هو حلقه الاتصال بين الاسرة و المجتمع وهي تخضع خضوعا مباشرا لظروف الحي فاذا كان الحي فاسدا فان تأثير ذلك على افراد الاسرة سيكون كبير الاحتمال لانه يرسم للساكنين نموذج الحياة اليوميه
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ثالثا دور الرفقه في السلوك :-
يختار الطفل عاده اصدقاء يقضي وقت فراغه معهم وهو يختار منهم من تتفق ميولهم مع ميوله وقد يختبر الفرد سواء اكان طفلا او شايا مدى قدرته على تخطي الحدود التي رسمت داخل الاسرة وهذه هي اول نزعه استقلاليه يتحدى بها السلطه الاسريه ويحدث ذلك من خلال قوة الجماعه الجديده فالطفل يحاول تقليد من هو اكبر منه  ووجود الفرد بين اصحاب اللعب يقود الي الولاء و الطاعه و الي التعصب لهذه الجماعه و الدفاع عن قواعد هذه الجماعه 
وقد اوضحت بعض الابحاث ان ظاهرة الجنوح في مناطق الانحراف تكون ظاهرة اجتماعيه اي ان الفرد قليلا ما يرتكب جريمه بمفرده فالاحداث غالبا يكونون مع بعضهم بعضا يشاركون في اعمالهم معا وهذه الجماعات يطلق عليها العصبه وهذا لا يعني ان نشاط اي عصبه هو نشاط انحرافي ان عصبه الاطفال الجانحين تتصف بالتنظيم و التعاون و المشاركه و الولاء اذ ان لها قائدها وكلمات سريه يتداولها افرادها فيما بينهم وكما ان لهم اماكن معينه لعقد اجتماعاتهم ولهم نشاط اجرامي غير محدود 

فالعصبه الجانحه لا تعني بالضرورة جماعه اللعب ذاتها اذ ان لكل منها تركيبها الخاص فجماعه اللعب تعتمد على مقدرا ونوعيه الرقابه العائليه وكذلك المجتمع بخلاف العصبه الجانحه فهي جماعه لا تخضع لاي سيطرة او رقابه ان عصبه الاطفال الجانحين غالبا تكون حلقه الانتقال من عالم الجانحين الي عالم المجرمين المحترفين وكلما تقدم الزمن بانتماء الطفل لعصبه المنحرفين كلما زاد احتمال اتصاله بالمجرمين البالغين ومن ثم يسهل استخدام الحدث في تنفيذ اعمال اجراميه كالنشل وتمرير العمله المزيفه و التسول وهذه العصابات تقوم بتدريب افرادها على وسائل العنف و العدوان 
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